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 بعض معارك الإمام المهديسة درا علي المعارك الحربية وأثرهاالعوامل الجغرافية الطبيعية 
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 د.محمد عبدالله داؤد محمد            *

 
 :صلستخالم
 
بشمال السودان؛حيث قامت  جزيرة لببالذي ولد في  محمد أحمد المهديقامت الثورة المهدية في السودان بزعامة  

محمد   الإمام نيبفي السودان. وقد  التركية السابقة هذه الثورة رداً على مظالم الحكم التركي المصري المعروف بفترة

زمان و يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً. استجاب ال أخراحمد المهدي دعوته على فكرة المهدي الذي يظهر في 

عرفة اثر م إليالسودانيون للمهدي بقوة مكنته من هزيمة القوات الحكومية و السيطرة على السودان.هدفت الدراسة 

حتي تحرير   أباالمهدي من معركة الجزيرة  الإمامالعوامل الجغرافية الطبيعية علي الحروبات التي خاضها 

.واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي لتوضيح اثر الخصائص الجغرافية الطبيعية في الخرطوم

.ومن المهدي الإماممهمة في انتصارات  أدوارا أدتعناصر المناخ والتضاريس  أنالنتائج  أهمالمعارك الحربية.ومن 

 رار الدخول في الحرب.التوصيات معرفة قادة الحروب بخصائص البيئة الطبيعة قبل اتخاذ ق
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Abstract: 

 

The Revolution of Mahdia in Sudan led by Mohamed Ahmed Mahdi, who born in Labeb 

Island Northern Sudan, where this revolution is a reaction to the grievances of the 

Turkish-Egyptian Rule known as the period of the ‘Previous Turkish in Sudan’. Imam 

Mohammad Ahmad Al-Mahdi built his call for the idea of the Mahdi, who appears at the 

end of time to fill the earth with justice after it is filled with injustice. The Sudanese 

responded to the Mahdi with a force that enabled him to defeat the government forces 

and control the Sudan. The study aimed at finding the effect of the natural geographical 

factors on the wars that Imam Mahdi fought from the battle of the Aba Island until the 

liberation of Khartoum. The study used historical and analytical descriptive approach to 

illustrate the impact of natural geographical characteristics in battle, and one of the most 

important results is climate and terrain elements have important roles in the victories of 

the Imam Mahdi, and recommendations see war leader’s recognition of nature 

environment properties before deciding to enter into war. 
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 تمهيد:
واهر .والظالإنسانيةالمعارف  أقدم،وهي من الأرضعلي سطح  الإنسانبدأت الجغرافيا كنوع من المعرفة لازم وجود 

القديم مثل الكهوف التي في الجبال والغابات.كما لا يستطيع  للإنسانالجغرافية الطبيعية تمثل وسيلة أمن وحماية 

لم يعرف جغرافية المنطقة.وللظواهر الجغرافية الطبيعية اثر كبير في كافة  إذامعرفة مكان سكنه أو صيده  الإنسان

ي كسب لبعض فمناحي الحياة البشرية من زراعة ورعي وصناعة .وكذلك تؤثر علي المعارك الحربية،وبذلك تساعد ا

المهدي من البيئة الطبيعية  وانتصر في العديد من المعارك  الإمامالمعارك نتيجة للظروف الطبيعية،وبذلك استفاد 

 الحربية مستفيدا من الظواهر الجغرافية الطبيعية. 

  الدراسة: أهداف
 معرفة اثر العوامل الطبيعية في سير المعارك الحربية.

 مشكلة الدراسة :
 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس هل للعوامل الجغرافية الطبيعية اثر في المعارك الحربية.يتمثل   
 اهمية الدراسة: 

 .الأرضتنبع اهمية الدراسة من اهمية العوامل الطبيعية علي فرض ميزان القوي علي 
 :منهج البحث

 اتبع البحث الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي .
 -الدراسات السابقة:

م.تناول الكاتب فيها الكاتب اثر العوامل الطبيعية من ظروف المناخ 1981،بعنوان:موقعة المتمة (1)دراسة:دياب.1

قتصادية العوامل البشرية والا إلي إضافةالمتمثلة في الحرارة والرياح والمجاري المائية علي ترجيح كفة ميزان الحرب،

 الاخري.

بعنوان:الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية:حيث تناولت الدراسة كيف توضع استراتيجيات (2).دراسة:كيلاني2

تي الجنود تدريبات عن البيئة ال يأخذحسب الظروف الجغرافية الطبيعية،وان  لأخرالحروب وتغير الخطط من وقت 

 يودون القتال فيها.
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 حيث تناول الكاتب اهمية الظواهر الجغرافية الطبيعية مثل،بعنوان:مقالات في الجغرافية التطبيقية:(3).دراسة مضر3

 أيوان  ،ي علي كافة مناحي الحياة البشريةوالجغرافي ومظاهر التضاريس والمناخ والتركيب الجيولوج الفلكيالموقع 

 يتأثر بظروف البيئة الجغرافية الطبيعة ومنها العمليات الحربية. الأرضعمل علي 

 الأمنبالعسكري في السنة النبوية:تناولت هذه الدراسة الموضوعات التي تتعلق  الأمن بعنوان:، (4).دراسة:الثلاثيني4

 ضلأفوالقواعد التي وضعها النبي عليه  الأسس.وتظهر الدراسة الأمنهذا  إليالعسكري ومدي حاجة المجتمعات 

تخدامهم لدي القادة والجند.وكيفية اس الحياة العسكرية أشكالالعسكري.وبينت الدراسة  الأمنالصلاة وأتم التسليم في 

 لمظاهر البيئية الطبيعية حتي تساندهم في الانتصارات الحربية مثل التحكم في موارد المياه وسيطرة المناطق المرتفعة.

ي ل،بعنوان:دور العوامل الجغرافيا في المعارك الحربية:تناولت الدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة ع (5) دراسة:الفرا .5

ورا للجغرافيا بصورة عامة والطبيعية بشكل خاص د أنالدراسة  وأوضحتالمعارك الحربية بشقيها البشري والطبيعي 

 كبيرا في ترجيح كفة ميزان الحرب.

 عليها: أثرتالمهدي والعوامل الجغرافية الطبيعة التي  الإمامبعض حروبات 
بيئتها الطبيعية وخصائصها  المكانية وموقعها الاحداثي)الفلكي( والنسبي)الجغرافي(  أيلخصائص ارض الدولة  

وتؤدي العوامل الجغرافية الطبيعية ومنها  (6)سلوكها السياسي. كبير عليومساحتها وشكلها ومناخها وسطحها اثر 

كسب  وأاهر الجو سببا في خسارة المناخية دورا بارزا في سير المعارك الحربية وحسم نتائجها.  وكثيرا ما كانت ظو 

في  لمانالأالمعركة؛ ويذكر التاريخ خطأ نابليون عندما اختار فصل الشتاء القارس البرد لمحاربة روسيا ، ونجح 

الجيوش التي تستخدم  أن، كما  الأمطارانقطاع هطول  أثناءغزوهم الخاطف لبولندا في الحرب العالمية الثانية 

 الأيامت ؛ بينما تفضل قادة حروب العصاباالأمطارالصحوة التي تقل فيها  الأشهررات تفضل الثقيلة والطائ الأسلحة

الجندي بدرجة الحرارة والرياح حيث  يتأثركما . (1)الممطرة للقيام بهجماتهم المفاجئة في حماية الطقس غير الجيد

سون اتزو في كتابه فن الحرب "لا تحارب  . ويقول( 9)يتدرب علي تنفيذ مهام مختلفة في بيئات تختلف عن بيئة بلاده
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تنقص  وأجزء من الجيش وهي التي تزيد  والأرضفي الظروف الجوية المتطرفة التي يألفها العدو ؛ولا تألفها قواتك 

واستول قبل عدوك علي الممرات الضيقة ؛ ولا تواجه العدو   الأعلىابحث عن المكان  الأرضمن قوته؛ وحين تختار 

متعددة .وفي الميدان كن سريعا كالريح وصامتا كالغابة  أحوالي تل عال ؛وان الحرب كالطبيعة له عنما يكون عل

علي حروبات  أثرتالعوامل الجغرافية الطبيعية التي  أهمومن  .(8)والطقس" الأرضتعرف  أنوثابتا كالجبل وعليك 

 ة أبا حتي تحرير الخرطوم ما يلي:المهدي من معركة الجزير  الإمام

 :أولا:الموقع الجغرافي
حرية الممرات الب أو الموقع ومدي تحكمه في الطرق، إستراتيجيةللموقع اهمية كبيرة تحددها عوامل متعددة منها  

همية حربية.ومن ا  وكثيرا ما يجلب الموقع الجغرافي المشاكل للدول التي تتمتع بمواقع ذات وعلاقته بالدول المتجاورة.

 معركة الجزيرة أبا. هىمهدي نتيجة للموقع الجغرافي ال الإمامانتصارات  أهم

 : (11)م11/8/1881معركة الجزيرة ابا  
شورا المهدي من وأرسلالمهدي،  الإمامبايعت عدد كبير من المجموعات السكانية التي تقطن حول الجزيرة ابا دعوة  

،واللحاق به والجهاد معه. ولما اطلع الحكمدار محمد  إليهجميع اللذين عاهدوه بالطاعة، وختم منشوره بالهجرة  إلي

ل من فيها الجزيرة ابا، قابلهم ك إليرؤوف باشا علي المنشور؛ انتدب احد معاونيه يدعوه بالحضور عنده ،فلما وصلوا 

طوم الخر  ليإ، فلما عاد الوفد الخرطوم إليو رفض الحضور معهم  الأرضيتعبد في سرداب في  وكان المهديبالتكبير 

 ليإالباخرتان مراسيها بالجزيرة ابا هبط الجنود  ألقتالجزيرة ابا فلما  إليقوة  بإرسالوقصوا قصته ؛أمر الحكمدار 

الشاطئ واخذوا في الأهبة والاستعداد علي محلة المهدي، وكان السير متعذراً عليهم بسبب الأوحال المجتمعة من 

.هنا كانت (11).أشخاصي وفتك بهم ،ولم يفلت منهم سوي بضعة كان الفصل خريفاً؛ فداهمه المهد إذ؛ الأمطار

منطقة حصينة  بأنهافي انتصار المهدي وذلك بسبب الظروف المكانية للجزيرة  أثرهاالظروف الجغرافية الطبيعة لها 

لة موح يضالأبالطينية علي شاطئ النيل  الأرضالتي جعلت  الأمطارهطول  إلي إضافةبسهولة  إليهايصعب الدخول 
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ليلا. كل  تأصبحالجنود وصلوا مع مغيب الشمس وحركتهم  أنكما  ؛نود الحكمدار التحرك فيها بسهولةيستطيع ج لا

المهدي علي الانتصار علي جنود الحكمدار بسهولة وقتل عددا كبيرا  الإمامهذه العوامل الجغرافية الطبيعية ساعدت 

علي بك لطفي لحصار الجزيرة ابا، ولكن كيف يمكن حصار جزيرة بطول  القائم قامبعدها عين الحكمدار  منهم .

يسر والخروج منها بكل سهولة و  إليهاوذلك فائدة الموقع الجزري الاستراتيجي حيث يمكن الدخول  (11)ميل. 15حوالي 

يئتها هي ون بمناطق سهلة الموصلية ؛ ولكن للذين لا يعرف أنهاومن كافة الجهات للذين يعلمون بيئة الجزر حيث 

 طتوأسق المهدي، الإمام إتباعمعركة الجزيرة ابا روح الثورة في  أزكت عصية وكانت عصية علي قوات الحكومة.

جبال النوبة في جنوب كردفان في منطقة جبل قدير.   إليهيبة الحكومة، وتحوطا من انتقام الحكومة انسحب المهدي 

 والأغنام لأبقاراالمطر ويحيط بجبل قدير جبال كثيرة وهي منطقة خصبة وفيها  جبل عالي ومستدير يجتمع فيها ماء

كه منها المهدي معار أدار وعر وغابي وهي منطقة حصن منيع حيث  إليهبكثرة وبها عسل النحل كالماء، والطريق 

 بيعية كلها في صالحه منالمهدي زمام المبادرة لان الظروف الجغرافية الط الإمام.ومن هذه الجبال اخذ (12)العسكرية.

ة هذا علي ما ورد في كتاب فن الحرب )هاجم دول وانطبق الخصبة والجبال الحصينة، والأرضالمياه المتوفرة والغذاء  

الغنية التي عن طريقها قويت  الأرضالمهدي  الإمامغنية ذات ارض خصبة لتضمن الغذاء لجنودك( .حقيقة كسب 

تحقيق  اعوااستطبالجبال حتي قويت شوكتهم ومنها  واحتموا إليهحيث هاجروا  ،الأنصارشوكة المهدي وكسب فيها 

 لإماملعمق دفاعي  أصبحتالجبال النائية في جنوب كردفان  أنالانتصارات في العديد من المعارك الحربية. كما 

 . الأغذيةو جند الحكومة بالمؤن  إمدادالمهدي وذلك بعامل المساحة الواسعة التي عن طريقها تبعد المسافات من مراكز 

 ثانيا:مظاهر السطح و التضاريس:
مثل عقبات الجبال ت أنأن مظاهر السطح وطبوغرافية ميدان المعركة لها تأثير كبير علي سير المعارك الحربية.نجد 

والمعدات  نقل المؤن  أنكبيرة في وجه الجيوش الغازية ولذا استخدمت الجبال كحدود سياسية تفصل بين الدول.كما 

ن المناطق الجبلية دائما هي مناطق مناسبة للمباغتة ونصب الكمائ أنبالغ الصعوبة،كما  أمراالثقيلة عبر الجبال تشكل 
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وذلك بسبب قلة انعدام الرؤية التي تحددها الحواف الجبلية،وبسبب الطرق المحدودة التي تفرضها الممرات الجبلية؛ 

حملة  شالإففي  الأرضالتضاريس وطبوغرافيا  أثرتالمحفوفة بالمخاطر.ولذلك  الأمورمما يجعل المرور عبرها من 

ك مل أشارحيث  المهدي في منطقة قدير. الإمام إليالوصول  أرادتكل المحاولات التي  وأفشلت ؛أيمنراشد بك 

 إذاقلي ل تجبا أهلحصن حصين يعرف ببطن الأم .وهو مكان يحتمي به  إليالمهدي بالارتحال  الإمامالجبال علي 

باشا  محمد سعيد بإرهابعصيانهم فلا تنالهم جيوش الحكومة مهما حاولت وقد قام سكان الجبال المحيطة  أعلنواما 

روع بنادقهم ،وكان لها دوي م وأطلقواليلا ؛حيث صعدوا علي الجبال المحيطة بالمنهل الذي نزل فيه جيش الحكومة 

داخل دارنا  أنتو د فقيل له انه المهدي وصحبه ،ولكنه لا ينالك بشر بالجبال ،فاستفهم محمد سعي أصدائهتجاوبت 

منطقة جبال تقلي حصن جبلي طبيعي من  أن. وهذا يوضح ( 13)دفع لهم مالاً  أنبعد  فأخرجوهيخرجوه ؛ أن؛فطلب 

لَالًا وَجَعَ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مهِّمَّا خَلَقَ الذي لا يعرف طبيعته الجغرافية) الإنسانيخترقه  أنالصعب  بَالِّ  لَ لَكُمظِّ نَ الْجِّ مهِّ

عْمَتَهُ  أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِّيلَ تَقِّيكُمُ   أن. كما (91)النحل .لَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِّمُونَ عَ  الْحَرَّ وَسَرَابِّيلَ تَقِّيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِّكَ يُتِّمُّ نِّ

فع المال د أنيد باشا ؛مما طلب الخروج من هذه الجبال بسرعة بعد محمد سع أذهلتالشديد  والدوى صدي الجبال ليلا 

 لأمورابالمال وخرج منها سالماً .كل هذه  وحقيقة محمد سعيد باشا ارضي رجال الملك ادم أم دبالو ملك جبال تقلي

 .أخري علي ميزان القوي وترجيح كفة علي  التأثيرتوضح مدي اهمية العوامل الجغرافية الطبيعية في 

. قام راشد بك مدير فشودة بقيادة حملة اتجه بها (11)م 1991/ديسمبر 8مدير مديرية فشودة في  أيمنحملة راشد بك 

القوة  المهدي بوصول جيش غازي  فوقعت الإمام وصلت النضيرة لتخبر الأثناءنحو قدير لمباغتة المهدي ، وفي تلك 

.وعملت تكتيك التضاريس في هزيمة راشد بك حيث النضيرة هي  ( 13)المهدي  الإمامفي كمين وقتل راشد بك وانتصر 

 إلي. وهكذا الأخرنار يرفع من جبل لتري في الجبل  رأسهسكان الجبال تنبئ بقدوم جيش محارب وهي علم في عادة 

 أنالتي يمكن  الوعرة التضاريسية الأماكنفكرة صائبة وبارعة في  أنهاتصل النضيرة مقر الملك ويتهيأ للمعركة. أن
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ة في عملت وبقو  التضاريسيةالطبيعة  أنالقول  عبر قطاع التضاريس . ويمكن الأخرالمكان  إليتري من مكانك 

 .أيمنانتصار المهدي ومقتل راشد بك 

 وبدأتاستشعار الحكومة لخطر المهدي  إلي أيمنهزيمة راشد بك  أدتم: 28/5/1992حملة يوسف باشا الشلالي  

( وذلك لأمطارالان الفصل بداية الخريف)موسم سقوط  تأخرفي تجهيز حملة كبيرة للقضاء عليه ولكن حملة الشلالي 

وتوفرت الماء تحرك الجيش نحو قدير ولكن عند فجر  الأمطاروسقي الجيش وبعد هطول  الآبارلغرض حفر 

 الإمام. استطاع (13)المهدي وكانت من اشد المعارك صعوبة علي جيش الحكومة الإمامم  انتصر عليه 11/1/1992

 أضحيحيث  الأمطاربسبب مياه  والأوحالكان مرهقا بسبب السير في المستنقعات  لأنهالمهدي هزيمة جيش الشلالي 

العوامل الجغرافية الطبيعة متمثلة في  أدت أيضاالجيش منهكا ونام .عندها هاجمهم المهدي وانتصر عليهم، هنا 

ضعافالجيش  إرهاقدورها في  والأوحالالمستنقعات  مما سهل علي المهدي هزيمتهم،كما وقفت وعورة المكان  قواهم وا 

 ية.الدعوة المهد إليالمهدي وجيشه. وهذا زاد من عدد المهاجرين نحو قدير للانضمام  الإماموتضاريسها في صف 

 ثالثا:المناخ وعناصره:

.والرياح لابس خاصة.والحرارة تتطلب موأمطارويقصد بالمناخ حالة الجو بعناصره المختلفة من حرارة ورياح وسحب 

السحب تكون غطاء من الغارات الجوية.لذا يرتبط تحديد  أنكوسيط ناقل يظهر دورها في حمل الغازات السامة،كما 

حد كبير بمعرفة الخصائص المناخية بميادين المعارك الحربية وبذلك ساعدت عناصر المناخ من  إليوقت المعركة 

فشال .الأبيضي تحرير مع توفير موارد المياه عل وأمطارحرارة   ولسلي. إنقاذحملة  وا 

 :الأبيضزحف المهدي نحو 

تهطل مدرارا فاضطر الانتظار شهرا كاملا في منطقة جبال  الأمطاركانت  الأبيضالمهدي نحو  الإمامعند مسير  

منخفض يقصده الناس لسقي ماشيتهم وهي اقرب وهي مكان  الأمطار. ثم نزل في مكان تتجمع فيه مياه  (13)الكواليب
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م وقبلها استسلمت 18/1/1993الموقف استسلمت الحامية في  الأبيض وتأزم. وبعد حصار (11)الأبيض إليمنهل 

الحكومة بقيادة علي بك لطفي لرفع الحصار عن بارا  أرسلتها. لان التجريدة التي (14)م5/1/1993حامية بارا في 

المهدي يسلك الطرق  الأمام أن. يتضح (15)المهدي وهزموهم أنصارغ بها العطش فانقض عليهم بينما كانت تسير بل

م في المهدي والهجوم تت الإمامالوعرة والبعيدة عن أعين الحكومة والتي تتوفر فيها الماء؛ لذا كانت معظم تحركات 

جاح ن أنمعظم معاركه الحربية. كما المهدي في  للإمامستار دفاعي قوي  الأمطارحيث مثلت  الأمطارموسم سقوط 

  مكانيةإوبارا  وسقوطهما تعزي لعامل المساحة لأن  المساحة توفر العمق الدفاعي  وتعطي المسافة  الأبيضحصار 

 وبارا . الأبيض إليودعم تصل  إنقاذحملات  أيالكر والفر  في اعتراض 

 اللورد ولسلي: إنقاذحملة 

الحملة حتي بدأت) حرب الطريق( هل تتخذ طريق النيل أم طريق سواكن بربر؟ ودخل  بإرسالقررت الحكومة  أنوما  

من  نجحت فكرة طريق النيل وكان ولسلي وأخيرا.التأخيرعوامل  أولوكان هذا  أيامالخبراء الحربيون في جدل لبضعة 

 أخري لالات من ش وما فوقه مؤيديه.فصعد قواته النيل مستخدمين ما تبقي من سكة حديد حلفا مجتازا الشلال الثاني

ر النهري المتمة ثم عبر الوابو  إليولسلي طابوراً سريعا عبر الصحراء  أرسل؛ووصلت  الحملة كورتي  ولكسب الزمن 

يتحرك عبر النيل،ولكن لم يستطع ولسلي جمع الجمال بالسرعة والسهولة .وتحرك طابور  الأخرالخرطوم. والجيش  إلي

اء حملة الصحر  أنمن مرة لنقل المعدات، فلما علم المهدي  أكثرستخدما الجمال القليلة م م16/12/1994الصحراء في 

طليح مانعاً قوة ولسلي من شرب المياه ،ولكن جيشاً يري الماء  أبي آبارقواته فاحتلوا  أرسلعن كورتي   انفصلت

لفة ساحة للمعركة أمر في غاية الككما قال سن اتزو في كتاب فن الحرب :اتخاذ المياه  –ليس من السهل منعه  أمامه

الصحراء لولسلي واستقي الجيش من  تجريدهطليح، وانتصر  أبيم دارت المعركة في 21/1/1995وفي  – والإجهاد

طليح واتجه نحو النهر وبعد مناوشات وصل الجيش النهر، واستقي، وركب الوابورات، واتجه نحو الخرطوم  أبي آبار
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ست الوابورات عناء في الطريق وخاصة بمنطقة الشلال السادس )شلال السبلوقة(. م. وقاسوا وقا24/1/1995في 

لت المهدي وفض الإمامالخرطوم لكن وجدتها قد سقطت في يد  إليالصحراء  تجريدهم وصلت 29/1/1995وفي يوم 

عادية، في مياه م الرجوع، وعند العودة واجه الطابور وابلًا من النيران من توتي وأم درمان ،وظل يتعثر في سيره 

عد تعرضه بعض الجنود ب أنقذهتعطلت الوابورات حيث  وأخيراالسير؛  إعاقةوساهمت جنادل النهر وجزره الرملية في 

محققة. ولكن عزم ولسلي علي محاربة المهدي في موسم الخريف القادم بعد احتلال بربر، وفتح طريق سواكن  لأخطار

ال القائد ببرقية تقول انه يلقي قسوة كبيرة من الطبيعة وعنته؛ فالجم فأرسل بربر.ولكن ساءت حالة طابور الصحراء،

ليها الخرق عارية لفت ع أرجل؛ وصاروا يتحسسون طريقهم في الصحراء علي أحذيتهمتموت بالمئات والجند قد هلكت 

لنهار يجدوهم قد يصبح ا الجيش وعندما أولالبالية. واستمر في تراجعه بحيث يوقد النيران في المعسكر ليلا ويرتحل 

 الأولقائدهم  مات أنويناوشوا مؤخرتهم حتي وصلوا كورتي بعد  الأنصاررحلو؛ مستخدمين الليل كستار. ويلحق بهم 

يث النهر ح إلي. واجه طابور الصحراء صعوبة كبيرة في الصحراء للوصول (13)السير هربرت ستيوارت متأثرا بجراحه

طليح ؛وعند وصولهم الخرطوم وجدوا الخرطوم قد سقطت.كما وجدوا  أبيقلة المياه وطول المسافة ومناوشات معركة 

الخرطوم بسبب الجنادل ،والجزر الرملية ،والصخور عدوة المواعين النهرية .وانحصارهم  إليصعوبة كبيرة في الوصول 

عب كورتي واجه جيش ولسلي المتا إليعودتهم عبر الصحراء  أنما ،كالأنصارفي مجري النيل لتصيبهم مناوشات 

والملابس وشمس الصحراء  كالأحذيةالجمة ؛حيث نقص المؤن والعطش وموت الجمال وانتهاء المؤن الشخصية 

مناوشات رجال المهدي وملاحقاتهم المزعجة. ولولا استخدام الليل كستار للحركة لصعبت علي  إلي إضافةالحارقة .

كورتي. ولكن وصلت كورتي بصعوبة شديدة بعد موت قائدهم.وساعدت الظروف الطبيعية كثيرا  إلييش الوصول الج

 لأخباراعن الحملة النيلية فاقتنع ولسلي بصعوبتها ؛وأتته  أما المهدي.  أنصارفي ضعف قوات ولسلي وانتصار 

وق ما يلاقيه الجيش من صعاب؛ فان انتصار من علي الضفتين، وف الأنصاربعوائق النيل في المؤن ومناوشات 
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المهدي الحاسم  ربما يؤثر علي القبائل الضاربة في الصحراء حيث تتخذ موقفا معاديا نحو الجنود الانجليز، ولهذا تم 

استدعاء الحملة النيلية ليلتقي بطابور الصحراء المتعثر في مشيته علي النيل في كورتي ،وغادر ولسلي مقر قيادته 

ستيورات علي النيل من الجزر ،والشلالات ،والجنادل والصخور، وعدم قدرة  أحداث. خوفاً من نفس (13)القاهرة إلي

دي انتصار المه أنالبواخر في العبور؛ فضل ولسلي العودة وعدم الدخول في معركة نتائجها غير محسومة. كما 

وطابور  لآمر الصحراء قادم من الخرطوم بخيبة ما زال يقيم في منطقة كورتي وطابو  إذيؤلب عليه سكان الصحراء؛ 

ور القاهرة.وكل هذه العوامل كانت للعوامل الجغرافية الطبيعية د إليالنيل ربما يتعثر لذا اتخذ ولسلي قراره بالرجوع 

 كبير فيها.

 رابعا:النباتات الطبيعية:
.وتحاول الوطنيون  إليهاملاجئ يلجأ  يمكن أن تستغل النباتات الطبيعية في الحروب،فمناطق الغابات تمثل دائما

 انأغصهي السائدة وضعوا  الأشجاركانت  فإذا الجيوش التنكر وفق ما يسود ميدان المعركة من ظروف مختلفة،

المهدي علي  مامالإللنباتات الطبيعية دور كبير في انتصار  علي رؤوسهم وسياراتهم للتمويه.ومن هنا كانت الأشجار

 هكس باشا والانتصار عليه في غابة شيكان.

 حملة هكس باشا )معركة شيكان(:

، كما  الآبارقراهم ودفنوا  الأهاليوبارا عبر الصحراء، ترك  الأبيضعند مسير حملة هكس من مدينة الدويم نحو  

 الجيش  ارتحلوا  حتي تعمق الجيشبمجئ  الأهالياتخذت الحملة الطريق الطويل لان بها مناهل المياه ،وكلما سمع 

في تلال كردفان بعيدا عن النيل ودخل في مغامرة حربية قل ما عرفها التاريخ ، ودب الخلاف حول وقت المسير 

. ومات تكفي لسقاية الجيش والدواب الآباروارتياد المناهل وطورا حول طول الطريق، ومشاكل المياه تتجدد يوميا؛ وهل 

الجيش نحو الغرب كلما زادت الخلافات  أوغل، وكلما  الأنصاربسبب قلة الماء  ومناوشات  عدد كبير من الدواب

 نأ. وعند وصول الجيش نحو شيكان تعجل المهدي وعسكر علي غدير الماء الذي كان يخشي (13)وتفاقمت المشاكل
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. واشتد ظمأ الطين الموحل إلا ولكن نفد ماؤه بسرعة ولم يبق أخرولكن عسكرت الحملة في غدير  الحملة،  إليهتسبقه 

الجيش لنفاد الماء وتمردوا علي ضباطهم وسقطت هيبة النظام من قلوبهم ومضي عليهم يوما كاملا لم يذوقوا الماء؛ 

. ولذلك سار جيش هكس بتعثر في مسيره وسط ارض غابية فبقي المهدي بالجهادية (11)وكانت الحملة تسير دون انتظام

دع الجيش ،وصعبت عليهم ر  أنهكمما  الأشجار، وعلي جانبي الطريق يصوبون من وسط شجارالأاللذين نزلوا وسط 

 للحماية ،ودخل أماكنوظلمة الغابة  الأشجاريتخذون من جذوع  الأنصارالنارية لان  بالأسلحةومبادلتهم  الأنصار

بيد الجيش في غرافية ،  حيث ألم يألفوا طقسه ومياهه ولم يتدربوا علي القتال ضد طبيعته الج إقليمجيش هكس في 

المهدي انه لا يستطيع التغلب علي الحكومة دون  الإمام. وكان التعليق علي انتصار (13)م1993نوفمبر  5و 4يومي 

الخرطوم ما دامت محصنة علي ضفة النيل، وذخيرتها  إليوالماء وانه لا يستطيع الوصول  الأقواتالحصار وفقد 

 تجريده.وقال سلاطين باشا: سارت (11)الخرطوم واحتلالها إليومعونتها متوفرة.  وبهذا لا يستطيع المهدي الوصول 

 211 يروا لمسافة ابعد من حوالي أنفلم يكن في مقدور الجنود  الإنسانهكس في منطقة عشبية طولها يزيد عن قامة 

ماء وال أمامهممكشوفا  الأرض لوجدواالشيخ بارا  جبرهالطريق الشمالي  آخذوجنود هكس  أنياردة.و لو  311 يإل

لا يكفي الجيش فانه باستخدام الوسائل الحديثة في الاستقاء واستنباط الماء كان  إذاوالماء  ،أماكنوفير في عدة 

دت المهدي في الانتصار علي جيش هكس هي عامل المسافة .   من العوامل الجغرافية الطبيعية التي ساع(15)يكفيهم

 لآبارامن خلال دفن  قصوى كثيرا عن الخرطوم مركز الدعم ،واستفاد المهدي من المسافة فائدة  الأبيضحيث تبعد 

د المهدي ،كما استفا الأبيضفارق النيل  أنجيش هكس توغل في ارض عدوه منذ  أن،وحركة السكان. لذا يمكن القول 

دة كبيرة من عامل المساحة حيث وفرت له الحركة والانتشار. كما استفاد المهدي بصورة فائقة من الغطاء النباتي فائ

جيش  نهكأكردفان، حيث استخدمه جنود المهدي كسواتر طبيعة للاختباء والتصويب الدقيق؛ مما  لإقليمالطبيعي 

 لأسلحةاي عدوه لينال منه ولكن عدوه يراه ويصوب في حالة من الفزع وعدم الاطمئنان. حيث لا ير  وأدخلهمهكس 
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عدم وفرة المياه علي طريق الجيش الغازي ؛ حيث دفنت أيضا نحوه . ومن العوامل المساعدة علي انتصار المهدي 

دو الالبي ةبعد الظهيرة ،وذلك بقل الأرضي الإشعاع؛مما يعني قلة الماء وارتفاع درجة حرارة الشمس وارتفاع حرارة  الآبار

لقادم من الجيش ا إنهاك، حيث اجتمعت كل هذه العوامل الجغرافية الطبيعية وعملت في الصيف أشهرفي  الأرضي

فوائد انتصار المهدي في شيكان هي احتفاظ المستعمر بالخرطوم وشرق السودان دون  أهمالمناطق المعتدلة. ومن 

ر حاص الإثناءوفي هذه المهدي والامتداد المساحي للثورة المهدية.  للإمام والأمان الأمنمهاجمة كردفان ؛ مما وفر 

م . 1994بعض رجال المهدي الخرطوم ولكن بقوة السلاح استطاعت الحكومة رفع الحصار عن الخرطوم في يوليو

وان لم يصل  ؛الإنقاذيبعث بوكيله ستيوارت لاحتلال بربر والبقاء هناك حتي وصول حملة  أنغردون  رأيوعقب ذلك 

 عبد الرحمنعلم غردون بتقدم  إلي. وعندما نما (13)بعد موقعة أم ضبان رأيهالخرطوم ولكنه عدل في  إليفعليه الرجوع 

دة مصيره الهلاك ولا نجاة له بغير وصول النج أن أيقنالخرطوم وان المهدي زحف عليها بخيله ورجاله  إليالنجومي 

لحرجة في ا بالأوضاعحكومة الخديوي والملكة يخبرهم  إليمصر وزوده بكتب  إلي؛فعدل عن رأيه وبعث باستيوارت 

، وعلي طول حدود دنقلا إليالسودان، فتحرك ستيورات بثلاث بواخر وبعض المراكب الشراعية حتي يجتازوا الشلالات 

مراكب لان ال بربر كانت تنهمر عليهم الرصاص من علي ضفتي النهر، ولما وصلوا شمال بربر تركوا إليالرحلة 

عبور  لم تستطع لأنها وغنموا بمراكب التجار؛ الأنصاروتبعهم  الهواء كان عاصفا فلم تستطع المراكب السير،

لقي الكلونيل فدخلت المياه ، عندها ا وأتلفتهاالشلالات، وبعد اجتياز الباخرة للشلال ارتطمت بصخرة في منطقة جزيرة 

جميعا  مأبادوهالمنطقة  أهلالشاطئ. ولكن  إليزورق وخرجوا بها  إلي متعةالأفي النهر، ونقلت  الأسلحةستيورات 

العوامل الطبيعية ساعدت كثيرا في هزيمة ستيورات  أن. يلاحظ (11)الأنباءالمهدي فرحا شديدا بهذه  الإمامحيث فرح 

لنيل وما بها من رها ومياه اخاصة جيومورفولوجية نهر النيل بجنادله وشلالاته التي لم تساعد المراكب الخفيفة من عبو 

هم الدفاع في قاع النهر، ولم يكن لدي أسلحةصخور في مناطق الشلالات عملت علي تحطم الباخرة حيث القي فيها 
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المهدي ، ثم النيل كظاهرة طبيعية ضيقة المساحة  أنصارصيدا سهلا علي  أصبحوامما  أنفسهمما يدافعون به عن 

ته بزعزة البواخر التي تقل ستيورات واضعف من قو  الأنصاروتضاريسيا منخفضة عن المناطق التي حولها ،مما ساعد 

يرا البحر مما يؤثر كث أمواجالرياح العاصفة تزيد من سرعة  أنوروحه المعنوية. وزرع فيهم علامات الهزيمة، كما 

 أن، كما  لإنقاذاالشديدة ترك ستيورات المراكب التي تساعده في  وعواصفهحركة المواعين البحرية وبعمل الرياح علي 

ات شديدة الصعوبة في السير علي المسطح آثارعواصف الرياح تقلل كثيرا من مدي الرؤية التي بالطبع تكون لها 

    المائية.

 الخاتمة:  

التي لا  ريةالإمبراطو تاسع عشر وانتصرت علي اعتي جيوش العالم ووقفت في وجه قامت الدولة المهدية في القرن ال 

 المكشوفة في تلك الفترة وكونت دولة اسلامة استمرت من الأراضيتغيب عنها الشمس وكسر مربع الدفاع الاقوي في 

تنوع المناخ  م.ساعدته في ذلك عدة عوامل منها مساحة السودان وفرت له العمق الدفاعي مع1989 إلي 1991

خرية والشلالات والجنادل والجزر الرملية والص والأبيض الأزرق ،التضاريس والطبوغرافيا وشكل نهر النيل والنيلين 

تتعب جيوش الانجليز القادمة من المناطق  المرتفعةوالغابات تحجب الرؤية والصحراء ودرجات الحرارة  والأشجار

وعدم وجود الماء في كل الطرق التي تسلكها العدو والجبال ساعدت  قاتالأو شح المياه في بعض  أنالمعتدلة،كما 

زَلْتُمُوهُمْ وَمَا وَا ِّذِّ اعْتَ جبل قدير الحصن الحصين في نمو وتطور الدولة المهدية. قال تعالي: ) وأصبحتفي قيام الدولة 

رْفَقًا يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم يَعْبُدُونَ إِّلاَّ اللََّّ فَأْوُوا إِّلَى الْكَهْفِّ  نْ أَمْرِّكُم مهِّ  أن. كما (16) الآيةالكهف  .مهِّن رَّحمته ويُهَيهِّئْ لَكُم مهِّ

التربة الرملية الصحراوية تصنع درجات حرارية عالية نهارا نتيجة لانخفاض حرارته النوعية والتربة الطينية الموحلة لا 

 رتأثواحدة من العوامل التي  الأمطاروكذلك  .الأمطاروعندما تهطل  الأنهارتساعد علي السير خاصة علي ضفاف 

وكل بينما تفضل قوات المهدي ذلك . الأمطارعلي حروبات المهدي لان الجيوش الغازية لا تستطيع السير في مواسم 
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ي في المهد الإمامبشرية واقتصادية ودينية ساهمت وساعدت في انتصارات  آخري هذه العوامل مع غيرها من عوامل 

 المهدي. الإمامية وساعد ذلك علي قيام دولة المعارك الحرب

 -النتائج:
  المهدي في الجزيرة ابا وتحرير الخرطوم. الإمامساعد الموقع الجغرافي الطبيعي في انتصار 

  المهدي وجيشه. الإماممظاهر السطح والتضاريس في جبال النوبة ساعدت في قوة شوكة 

 تصار المهدي في معركة شيكان.الغطاء النباتي الطبيعي له الدور البارز في ان 

  وذلك من خلال وفرة مياه الشرب التي  الأبيضللمناخ دور كبير في دور كبير في مسير المهدي نحو

 .الأمطارتجمعت بسبب هطول 

  بعثة ستيوارت. أفشلتالتضاريس النهرية )الشلالات( علي نهر النيل 

 -التوصيات:
 .معرفة قادة الحروب بالبيئات الجغرافية 

  قادة المعارك فهم عناصر الطبيعة الثابتة والمتغيرةعلي 

 .معرفة اثر عناصر الطبيعة علي الجيش 

 معرفة تقلبات فصول السنة. 
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